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Abstract :  Article info 

Through this article we’re trying to figure out the sociology of kidnapping 
in algerian society,by providing a sociological analysis of this act, 
particularly as an outsider to algerian society,and it’s presence in this way 
makes us ask the following questions : 
is kidnapping like a pervert a state or a phenomenon ? what are the factors 
contributing to the appearance of this act ? what are the implications of 
this act for the social fabric ?   
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	1. مفهوم جريمة اختطاف الأطفال:
	من خلال الإحصائيات المقدمة في هذا المقال نستطيع القول أنَّ فعل الاختطاف لم يعد حالة بل أصبحت ظاهرة اجتماعية مست كل المدن الجزائرية حتى المدن الداخلية التي عادة تعرف بالتماسك والتلاحم الاجتماعي نتيجة الروابط العائلية والمصاهرة وصلة القرابة .
	اليوم نحن أمام جريمة مكتملة الأركان تثير حفيظة كل شخص سوي وتدلل عن الشرخ الذي أصاب المجتمع الجزائري في منظومته القيمية، والذي يستدعي تظافر كل الجهود من طرف كل الفاعلين في المجتمع الجزائري من باحثين اجتماعيين وقانونيين ونشطاء حقوقيين وهيئات المجتمع المدني، هذا الفعل المنحرف الخارج عن القانون والعرف السليم والذي تحرمه كل الأديان جملة وتفصيلا وجدنا من خلال الإحصائيات الرسمية أنَّ للعامل الاجتماعي وانهيار منظومة القيم بالمجتمع وازدياد النزعة المادية، وغياب عملية التنشئة الاجتماعية السليمة بالأسر الدور البارز في تفشي الكثير من السلوكات السلبية والمنحرفة وعلى رأسها الاختطاف، وتبعا لذلك يصبح العامل الاقتصادي (طلب الفدية، المتاجرة بالأعضاء البشرية، عمالة الأطفال) دافع وراء هذا الفعل الشنيع، والذي له انعكاسات خطيرة على لحمة النسيج الاجتماعي وعلى استقرار المجتمع، فاليوم ومن خلال ماتنشره وسائل الإعلام من جرائم من هذا النوع وكيفية التعامل مع جثث الأطفال مثلما حدث مع الطفلين بقسنطينة اللذين وجدا جثتيهما داخل حقيبة سوداء وكيس بلاستيكي مقطعين إلى أطراف حتى تسعهم الحقيبة، وهو مانشر الرعب في أوساط المجتمع الجزائري وداخل الأسر الجزائرية، وقلل من حرية تنقل الأفراد وأصبح الشك يطول حتى أقرب الأقربين، وهو ماينذر بالخلل الذي أصاب الروابط داخل المجتمع الواحد وغياب الأمن الفردي والاجتماعي، وانهيار منظومة القيم ، وانتقال هذا الشعور (عدم الأمن والخوف من الآخر  والهلع) للأطفال ذاتهم من خلال التوصيات المتكررة التي يسمعونها عند كل خروج (لاتذهب لأي شخص يناديك، لا تأخذ شيئا من غريب، حين يقترب منك شخص ما أصرخ بأعلى صوتك...الخ) وكلها توصيات تعزز عنده الشعور باللأمن وصعوبة التركيز وظهور الكثير من المشكلات النفسية والسلوكية، فالعامل الاجتماعي خاصة مايتعلق بعملية الضبط الذاتي والاجتماعي  عزز لتواجد العامل الاقتصادي كدافع لارتكاب فعل الاختطاف، ومنه لايمكن التركيز على جانب دون آخر في معالجة الظاهرة ولا يمكن إلقاء اللوم على طرف دون آخر؛ فلا يمكن إلقاء اللوم على المجتمع في ظل استقالة الأسرة من تأدية مهامها كخط دفاع أول ضد كل فعل منحرف أساسه خلل في التنشئة الاجتماعية .
	فاليوم لكي نعالج الظاهرة من جذورها يجب وضع اليد على المسببات الفعلية للفعل  دون تزييف للواقع بدافع سياسي، أو لإشاعة ثقافة نحن بخير ، بل آن الأوان لتعرية الحقائق والخروج بحلول تعالج الظاهرة ولا تعمل على تسكينها بشكل مؤقت، مثل هذه الظواهر الدخيلة تؤكد أنَّ المجتمع ليس بخير ومنظومته القيمية وروابطه الاجتماعية قد أصابتها علة تحتاج للوقوف عندها وانتزاع تلك القيم الغريبة على مجتمعنا الجزائري والحد من انتشار النزعة المادية التي طغت وأصبحت معيار لتقييم سوية الأشخاص والجماعات.
	ولهذا نوصي ب:
	1-ضرورة الوقوف على الأسباب والدوافع الفعلية لارتكاب جريمة اختطاف القصر ومعالجتها من جذورها وليس مجرد تقديم حلول ترقيعية تعمل دور المسكنات بدل العلاج.
	2-تفعيل ثقافة التبليغ عند الفرد الجزائري في حالة الاشتباه بحالات الخطف.
	3-تفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية وعلى رأسها الأسرة في الاهتمام بالطفل والرعاية الكاملة له وتوعيته بالقدر المطلوب.
	4-تشديد عقوبة الخاطف حتى تكون رادعا لغيره وتمنعه من إعادة الفعل مستقبلا.
	5-إعادة النظر في قانون العقوبات خاصة فيما يتعلق بإسقاط المتابعة الجنائية عن الخاطف بمجرد تزوجه من القاصر المختطفة، وهنا تصبح الجريمة مضاعفة جريمة الخطف وجريمة إجبار القاصر على العيش مع خاطفها لدفن الوصم الذي لحقها من عملية الخطف.
	6-نشر الوعي المجتمعي نحو الظاهرة خاصة من الناحية الإعلامية والابتعاد عن التهويل .

